للدكتوو عطبة | القوصى 
المدرس بكلية الآداب جامعة القاهر:ة 
(فرع المرطوم ). 
شود الأؤرخون المسلءود ن وغير المسلدين للسلطان مرج الدين ‏ اوس سف 
ان أو ب بالقسا الديى وعدم التعصب مع غِير الملمين . و لجع ألبعض 
هذا التساخ إلى أنه جزء من السياسة الم-كيمة النى وضعبا الساطان لإصلاح 
حال اقتصاد مصر وقت. أن تولى كر أ. وذاك بالاستفادة من جود جميع 
العناصى العاملة فى الدولة بض النظر عن أديائها. توأجبة المصاعب المالية 
أأتى تمع عن اضطر اب الأحوال فى معير فى أواخر عبد الغاطممين 60 
وسوآء كان هذ! الرأى 52 أم يجانياً للسواب فإنه من ن أأثابت أن 55 
الدين كأن بتحرى العدالة.ويطيق تماأ م الشرع فى جتبيع معأهلاتة وتو خى 
رضاء أله فى تعامله مع رعايا دولته سوا كاو] مسلبين أم غير مسلمين9'" : 
و تقتصر عدالة صلاخ الدين على المسيحيين ولكنها شملت أيضاً اليهود 
ال نكانوا فى أسوأ حال حين تولى السلطان حك مسر واأشام ."ولقد نفس 
الوود الصعداء على بد هذا الحم المسل الذى مهم 75 م بالعو دة إل القدس 
وفلسطين وحرية العمل والعسادة فى أزض هذه ال 1 المقدضة” ,“وكا 


: الصليييون قل طردوأ البهود من فلسطين وحدرهوأ علوم دول القدس ' غداة 
مجاحهم فى حملتهم الصصليبية الآولى وفرضوا علءبم هذا لين ر الذى سيق أن 
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فرضه عليهم أباطرة الرومأن تبتوس وهادريان0© . وفقد اللهود بذاك 
امتياز الحراة فى الديئة المقدسة وحرية التنقل والمعيشة مدن فاسطين وهو 
الامتياز الذى حصاوا عليه مر المسللين غداة الفتم الاسلاى للاد 
الشأه2*) . 


وتحى انا المصادر الحربية والآوربية عن المعاملة القاسية التى عاءل مها 
الصلبيون سكان فلسهاين عامة وبنت المقدس خاصة مسليين ومس.حيين 
وموود. ين استولى« جودفرو! دى بلوينء قائد اخلة الصلسية الآ ولى على بيت 
المقدس ( ١٠6‏ يوليو و١٠‏ ) أقام فيها حمام دم لآهل الملل الثلاثة , وانطاق 
رجاه فى شوار ع المدينة يقتلون كل من يصادفهم من أهلما من الرجال والنساء 
والاطفال دون تميبز . واستمرت المذحة طوال يوم الفتم وطوالالليل" . 
وبالنسية لليبود فلقد أحرق الصليبيون عليهم «عبدثم اذى اجنمعوا فيه فات 
منهم عدد كبير وأأسر من فر من النار وسيقوا ليياعوا فى أسواق اانخاسة » 
وروى أن ثلاثين بعودياً بيعوأ بديتار واحر 7" ٠ورر‏ ددى بأوينء قتله 
وتحريقه للمبود أنه ينتقم منهم لقتلهم المسيم9؟ . 


ولقد عاى الموود من الاضطباد الصليى فى كل مدن فاء طين , وشمليم 
القتل والأسر فى يافا وفى حهرون ( الخليل ) وحيفا وجبل الكرمل 
وقبسارية 9 . ونقيجة هذه أ مذابح الصليبية هرب من تيق هن اليوود منمدن 
فلسطين ناجياً حياته إلى أما كن ( كثر أمافاً حتى كادت مدن فلسطين أن 
تخاو مامأ من اأبوود ء وذ كر الرحالة اليبودى « بنيامين التطيلى » الذى زار 
فلسماين فق مئة “لالع أنه رأى مدن فلسطين خبالءة من أأمبود أو كاه 
فذكر أنه لم بر فى يافا سوى يهودياً واحداً وفى بيت المقدس أربعة .ود 
إعملون بالصمباغة . وإن كان قد ذكر فى موضع آخر من كتان رحلته 
أنه شاهد مائى يعودى عند برج داأود ق أطر أف القدس يشتغلو نْ 
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بألصباغة 7 . وفى مدينة الرملة ثلاث يوود ققط . وروى أنه م على بعش 
مدن فلسطين فلم يشاهد ما يبودياً واحدأ*'" . وظل شتات اليبود وتحريم 
سكناه مدن فلسطين و نخاصة القد س اما حى فتيم صلاح الدين ذه المديئة. 
قبع أن د صلاح ألدين القدس ( يوم أمعة با رجب مره ه أ اكتوبر 
/141م) - اليبود بالعودة إليبا » وأظرر من القساحح والعفو مع أهل 
المدينة ماجعل المؤرخين بذ كرونه بالثناء والتقدير 9" . ولقد أمن" .كان 
المديئة جميعهم على أروا<هم ووذع جنوده فى شوارع المدنة وأحياما 
ليحفظوا الآمن والنظام بها ويحفظوا أرواحسكائها »فل بقع حادث واحد 
من ححوادث المسرقة والبب أى تلازم الفتح عادة 9" , و كا صلاح ألدن 
أن يفعل مع المسيحيين واليبود مما فعل الصليبيون الآول هن ضروب 
التوحش و الابادة ىو قعت على سكان القدس ©" . فلقدكانت رحمته وعطفه 
على قيض أفعال الغزاة المسيحيين فى اخبلة الصلليبية الأولى 29 , 


وحين شعر أليوود بسماحة أخلاق هذا الفاتح العظى وعدم تعصيه الدينى 
أخءزوا ف الءودة من عخابتهم إلى أرض فلسطين والقدسابتداءاً وك سئة 
زا م وكتب الشاعر الادبب الوودى «جودأ الحرؤزى 34 الذى زأرمدنة 
القدس بعد ربع قرن من عودثا إلى يد صلاح الدين (حوالى سئة1111م) 
عن ذلك الام دول 9 


ه ... ولسكن لماذا لم سمح لليهود بالبقاء فى فلمنطين حين كانت فى قوهنة 
الصليبيين المسوحيين؟ ... قيل أن السبب ذلك فنا المفسبيون فى قتل [طههم. 
وأنذروا لذلك بأنبمسوف يأكاو ننا أحياءأإذا تمكنوا منا . لمكنالقه أرسل 
الملك العادل صلاح الدين وزوده بالمسكة والشجاعة فسار يحيش من مهم 
وحاصر القدس وأسقط الله بعوته المدينة فى بده . وعئدئذ أرسل اأساطان 
مذادياً ينادى فأر واء البلاد بأن بعود كل سليل من سلالة أر لهم إلى القدسى 
من العراق ومصر وه نكل الأأما كن التى التجأوا إليبا ...9" . 
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| ودحه ندت القفاين أ كير أعداء: المسلمين زعيمبم 0 ؛ دأفيد ن جور وف 4 فأوّد 
أورد فى كتابه مانصه9" . 


«لقد أصدر صلاح الدين نداءآ غداةفتده للقدس يحت فيه ايرود صفارآ 

وكيار أ و خاصة امار بين من حكم الصا مما ن أن تعدو دوأ إل إذت أأقدس . 
وف خلال سنوات قليلة عن حكم هذا السلطآن العادل أعي دا لمجتمع ألببودى 
قْ القدس و مجمع اليبود 0 صوب وحدي عاتئدن إلى المدينة المقدسة . 
ولد ءأد مع هؤلاء العائد.ن عدد منكيار علاء اليرود ور بأ بنتهممةبم تلامانة 
من فراسا وانجاترا و أسبانيا وسكنوا مدينة القدس . ولقد ذكرهورخيمودى 
أن الملك العادل أغا صلاح الدين أممتة.ل فى سنة فد وؤلاء العلياء الببود 
الشلثيائة استقيالا ط يبأ وسمح لهم ببناء مدأرس ودور عبادة جودية . . ويأفعل 

رأس هو لاء الربائية الر ابوناكر: نسيين شمشون بن ير اهم الشمنازى وو ناتان 
الأونلى . ولقد اسةمرتثنجرة العلداء الهود الم بيين لدي القدض وقلسطين 
وال عبد صلاح الدين وعبد أسرته من ب«ده 6. 

وبناءاً على هذه العودة مم السلطان صلاح الدين لليرود فى مدر وأشام 

محر بة العدل"؟ا - شم محري العيادة . و بذاك عاود التجار لوبو د نشاطيم 
التجارى القدم وساهموا بنصيب وآفر فى التجارة الداخلية وى تارة لمرو 
.بين الغرق والغرب .. وم يضع السلطان الا يو أي قيود هلى اشتغافم فى 
/ تجارة و مس أهمتهم فق.عودة ألرو اج الاة تصادى اللاد 9 . فساوى وم 
. وبين بقئية التجار غير الحسلمين فى دفع.المكوس . وكآن يؤخعد منهم أأمشدر 
فى ميناء الإسكندرية 2 دمياط على البضائع اتىكانو! يجلبونها من بلاد أوربا 
إلى مص رصية كل عام '11" م تقر وأن ييل منبم ومنسائر التجارالا جانب 
ال سن وهو ضعف المعشر ‏ عن كل مايصل ذم مية كل عام" . 
واستمر أخخذ الس من تمجار ألبوود ومن غيرم من التجار الاجانب طوال 
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غيد صلاح الدين 9" وهنالك و ثيقة من وثاثق الجنيزة - ل تفشر يع س 
وهى عمارة عن رسالة وردت »عن الاسكندرية إل الفسطاط دح فيبأ 
صاحبها الاجر اليرودى السلطان صلاح الدين لإنقاصه المكوس عن 
الود" , 


وكأن الهو د دئعون الجز 3 ألسزو 3 المقررة عابم تم قٌّ ذلك ذأن 
غير المسلمين2" . وكان تجار المهود الذبن يعملون فى تحارة اشيرق بدفءون 
إلى جانب المكوس المفروضة على بضائعبم ما عليهم من الجزية أسذوية 
دى أثناء تغيهم فى رحملات جحارة الشرق 9" . وقد جاء فى وثا'ق اللشزة 
أن هذه الجزية كانت تسمى فى عود الآبوبيين ( جعلية ) وأتها كانت وديا 
جماعات التجار اابهود حتى أثناء توأجدمم فى الهه د وبلاد اشرق الادنى . 
وشاه- علىذلك أن تاجرأ وديا من يار الند تغيب فى اند ندع سئوأت 
ثم مات هناك فدفم عنه أخوته فىمصصر جملية السدينالنسءة . وهنالكخطاب 
من خطابات الجنيزة أرسله أخ من الاسكندرية لآخيه الذى يتاجر فى الط:د 
يطلب منه أن برسل ما عليه من جملية . وعند وصول الآ تاجر اند ' 
إلى الاسكندرية سه مهم]ده٠‏ أ - بعد غيأاب أر بع سذوأت - أرسل 
إلى صديق له فى الفسطاط يطلب مئه أن هذير الحصل برق سفينته ورجائه 
أن برفع عنه جعلية السنوات الآربع . وقال له فىخطابه ما نمه : « أوعده 
بنصف دنار 5 ديار له وذاره بأنى بوسف صأحب الزن الوائع خت 
الكتسة المملقة .©" . ْ 

وننيجة العمل فى حارة الشرق و بفضل راية النسائح الى رفعها اأمماطان 
صلا الدن كون بعش كار وود روات طرية وأحرزوا مكانة هامة فى 
اجتمع المصرى وف اليلاط السلطانى . ولقد قرب صلاح الدين أطياء البوود 
إليه وجعليم أطباءه الخصوصيين بفضل نبوغبم فى عل الطب والمداواة . 
ورقٌ ااسلطان أحدم إلى منصب القاضى ( الناجد.) ورفع مكانته وارتفعت 
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مكأنة الهود ممه فى مصر (5» , ف ذات لوقت الذى ارتفعت فيس4ه مكانة 
ايهود فى العراق 7 وحصل كبيرثم على لقب رأس الجالوت 2" . 


, ومن الاعلباء البود الذين خدموا الللاط السأطانى قى عبد صلاح الدبن 
وق عيله اس يله من عله ود أسجاء لامءة م#دث عتها الو ردح الطبيب 
ان أبى أصيءة المعاصر لدولة الأب بيين فى كتابه « عون الآبناء ف طيقات 
الأطاء ,#9 , 


من هو لاء : * 5 الطينب _ سف و أبى تعمس لاو له ئ خاف الساممرى 4 





المعروف (شمس الىجاء 8 وكان 2 ختدمة اأسلدأن دادح أدبن وتوق 
بدمشق مدئة 07 6-١‏ . 


الطب أبو المعالى عام بن هبة الله ن عمام » وكان طبفياً مرودياً غزبر 
ادل وافر المعرفة مشهورا فى الدولة موصوفآ بالفضل مشكورا بالممالجة . 
وكأن مقيماً ب سطاط مصصر و أسل جماعة من أولاده . كأن فى خددمة السلطان 
صلاح الدين وكان ذا حظوة فى أدامه ٠‏ وقدم بعد ذلك لاخيه الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب وله من ااسكتب : تفاليق وير بات فى الطب .”© . 


* د الطيب الشيخ الأوفق توس الرياسة أبو (لعشار هيه أنه بن نت 


بن جميع الإسرائيلى » . وكان من الاطياء المشهورين وااعلياء المذ كورين » 





متغننا فى العلوم جيد المعرفة بها , كثير الإجتهاد فى صناعة الطب . ولد 
ونشأ بفسطاط مصير وتددم السلطان صلاح الدين , وكان رفيع الإنزلة عنده 
عالى القدر نافذ الآامى يعتمد عليه فى صناعة الاب . وكان لون جميع مجلس 
عام للذين يشةغاون عليه بصذاعة الطب وكانت له فيه كتب كثيرة 7 , 


» « الطييب أبو البيسان بن المدور الملقب بالسديد» . خدم السلطان 





55 





صلاح ألدن وكآان يعتمد على مءالجته . ولقد عر هذا أأطينب <دى أصابه 
الضعف والوهن بسدب صكبر سته . فأطلق له السلطان ىكل شهر أربعة 
وعشر ن ديار مصمرية تصل إأنه فى بيه دون أن كاف ند مة ٠‏ داق على 
تلك الحال نحو عششرين سنة . وعاش أبو البيان ثلاثا وتمانين عاماً» وخدم 
بعل صلاح الدن 1الك العادل أيا بكر نَ أدوب وتوق س.نة .هزه ه 
بالقاهر 9 . 


- د الطييب الموفق ن شوعة » 5 خدم الساطان صلاح الدين وعلت 


مئز ل4 وده وتوق بالقاهرة سنة فياه كين 5 


ويأنى على رأس هر لاء الآ طياءالطبيب العالم الفيلسوف «موءى نميدون» 
الملقب بالرئيس الذى يقول عنه إن أنى أصييمة أنه كان أوحد زماته فى 
صناءة الطب وق أعدالها » متفنناً فى العاوم وله معرفة جيدة بالفاسفة . 
وكان السلطان الناصرصلاح الدين يرىله و كذلك ولده ا لك الأفضل على , 
وكأن له من الكتب :د« اختصار الكتب أأستة عثر لجاليئوس » . « مقالة 
فى الُواسير وعلاجب! ء . « مقالة فى تدبير الصحة » صتفبا لليلك الأفضل على 
بن الملك الناصر صلاح ألدن . «١‏ مقالة. ى السموم والتحرز من الآدوبة 
القتالة » . كتاب شرح العقاد » و « كتاب كبير على شمر ح اليبود */ . 


وإذا كانت شخصية مومى بن يمون اللبية فد أدرزت هكانة هامة فى 
امجتمع الممرى فى عبد صلاح الدن فان هذه الشخصية كان لما دور عظيم 
فى حماةكل الموود منذ عبده حر الآن . ذلك لآن هذا الرجل يعتبرالمؤسس 
الحقيق للديانة ايهودية وواضع أسس هذه العقيدة ومثبت أركانالإيمان با . 
ولقد رفعه اليهود إلى مرئرة النبوة وأطلقوا عليه النى هوم الثانى 59 . 
ولذلك فإن اهوج الآن يددينون للملطان المسل صلاح الدين بإرساء قواعد 
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داهم بفضل روح النساح الددى الى ظلأت عبلة والى أعمات تاناخ المثاسب 
البو علا مه العود مومىي ن ممرموو ل الذي كأنت لَه الخكارة والمكانه 
قُْ بلاط السلطان , 


وكأن مرمى نم.مون قد التمدأً 0 عور عرد صلا حالد بن بعد هرويه 
مع أسرته من المغرب 7 , واحترف مبنة الطب في,ا . ول ؛ض سنوات 
قليلة على استقراره م! حرى ذاع صيته وأصبح له السيادة في,!20 . واشتير 
الطيفب الأو ل لوزي صلاح الدرن « القاضى الفاضل عبد الرحي البيساق » 
الذى أوصاه [لالبلاط السلطانى وغيره بأمتيازات عديد: 8" .لكان و 
قد صل عل نفس المكانة عند ه ريتشارد قلبالأسد فيعسقلان وءعرش 2 
عليه ريتشارد أن يبق معه وأن يكون طبببه الخاص . لكن مومى لم يكن 
بأمن غدر الصليفيين وفضل العيدش حت راءة حم صلاح الدين الزى كاوأه 
مقابل ذلك واعطاه لقب ( رأس الأآمة ) تشريفاً له وتعظما”؟ ,و أصبح 
مومى بن ميمون أعظم شخصيةه موودية فى زمانه حدين ول وظلقة (الناجد) 
رئيس القَضاة الهود9) . وصارت ته. له رسا أل الهود عن كل العام 
تسأله الفتوى وتطلب منه الل شما كلها الدينة . 


ولقد أتاحى الزعامة التىأحر زها مومى بن ميمون على الج تمع اأوودى 
الفرصة له لإعادة تنظيم المة.دة الموودية وإعادة : رتيب أأتلدود واستخلااص 
الاحكام الشرعية والفتاوى منه وتخليصها ما يتخللها من استطرادات 
وحكايات وأساطير 69 و استطاع وسط وحمة العمل أن يؤلف كتمهالدنة 
أنى كانت سر شهرنه وعظمته بين .روه العالل . ولقد أراد فى هذه الكتابات 
أن يوفق بين التوراة والنلدود وأن يشرح الحقائق الرئيسية للديانة اليهودية 
فق العقندة والنشر الع . وأراد أن بسط لئاس التعاايم الوودية بعد أن 
استعهى فبمبا على الوود بسبب كثرة التضارب فى كتبيم المقدسة 19 , 


ب 


واكتنن مومى ن ميعون 4 نعف وصوله عر ثلاث مسئوأت (114لم) 
م أع_اله وفى د اشنا المسمطة © 6 وكانت أول عاو لة لوضع مشدأ 
مرسطة العامة . وفى سنة ١./11م‏ أخرج عله الثانى الكبير وهو ٠‏ مشنا 
تورأة (٠‏ إعادة ألشربمة ) والذى هرف بالتورأة الثأنية عند الوود, وندك 
سس أرز الكتب الآدبية ف العالم . ولفد لإسمة إل أر بع عشرة جزءآ أوضح 
فيم| التعالييم الببودية ببساطة وصاغ فيها كل أحكام التامود والمشنا والتورأة . 
بأسسلوب عبرى سول وأضح دقيق 40 , 


كذلك أخرج كتابه الفلسق ودلالة الحائرين 2*2 الذى مزج فيه 
بين التعالبم الببودبة وفلسفة أرسطو . ولقد تأثر مومى بنميدون فى كتاياته 
بنتائج عل التوحيد وعاوم الكلام عند أئمة المسلدين و بفاسفة الآشاعرة”". 
وحاول ان ميمون فى كتاباته أن يقرب بين طائفت الربانية والقرائين 
ألو دتين اللتين كانت ها مجتمعاتهما فى القاهرة والاسكندرية ودمششق 
و أما كن آخر 240 , ْ ش 


وكاتفانى مومى بن ميمون فى خدمة ديانته وبذل كل الجرد لتوضيح 
لعن الووودية للمواطن الموو دى العادى , فلقد تفانى فى خدمة المأ 37 المسل 
الذى أعطى له حرية المر كة والتفسكير على أرض مصر . فلقد عاش مومى 
93 ميمون حياته فى عمل متواصل دون كال أو ملل . ولقد تحدث عنذلك 
الرحالة رءيدالاطيف اليئندادى» الذى زار مصر حوالى سنة 1196 م وذار 
ذبوع عدت أن ميمون وشهرة انه أراه9» . وفى خطاب أرسله 
أن ميمون إلى أحد أصدقائه أمطانا صورة لبرناجج عله الرومى قفكتب 
شول : 

ه إفى أعش ق الفسطاط بالقرب من قصير السلطان المتواجد بالقاهرة 
والذى لادءد عن مقر [قامتىكثيراً . وإنى أتواجد فىكل صباح فى حضرة 
اليلطان حيث أقوم بمعالجة قواد البساطان وأتباعه . وأظل هناك ولا أدرد 
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إلى الفسطاط قيل الور بأى سال من الأ حوال . وعند ود للفسطاط أجد 
قَْ ١نتظارى‏ كثيراً من الثاس مس لين و-مود واكفين أمام دارى 5 فأزل دن 
على حمارى وأغتسل وأعتذر للناس عن تأخرى وأطلب مهم الإنتظارقايلا 
حزى أتناول لقات قليلة . ثم أعود لممالجة المرضى وأكتب لم العلاج . 
و.ظل الناس من <دولى فى ذهاب ورواح حّالمساء وأظل فى خد متهم حتى 
لكا نمه صما ع1 1 أما دوم السيثت فأقوم بالخدمة الدشة مك يزورنى كيار 
رجالنا اليرود الذرن أعطيهم إرشادانى لياق الأسبو ع غ49 , 


وتوف مومىو ان همون سنة +٠6‏ 16 ٠م‏ ف السيعين من مره دول 
مض و لكان يمرب الإرهاق الشديد والعملالمآوادلفيكاءااءيود والمسلءيون 
وأناعوا الحداد على وفاته ثلائة أياء2© . وجل جِنْمانه إلى فلسطين ودفن 
فى طبرية تنفيذاً لوصيته9” , وأصبح قبره محجاً لليرود 9" . 


ولد خاف مومى ومنصيه اأديى و وظيفة أأطب إبئه اراهر © وعل 
ابراه فى خدمة الملك العادل ثم الملك الكامل وظل يتردد على البمارستان 
الناصرى بالقاهرة ويعاج المرضى فيه4"؟ . واحتفظ أبراهم بالمكانة التى 
كانت لأابيه فى اليلاط السلطانى . كا احتفظت أسرة موسى ل وما 
جماعات اليرود بالمكاءة التى أ<رزوها فى مصر وذالك بفضل سياسة التسائح 
لديئي الي وضعبا السلطان صلاح الدين وسارت عليها أممرته دن بعده , 
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الحواثى 


)١١(‏ لم815 عط 5ه عمل؟ع1«مصعا مغ مغ كسم نتمم : تان لمع عط 
7 ,8650451 ,وءهةف 15410016 هطا مز غمودم1 آه دمغهداوتمتسقه 
5141 مم ,1954 5008ه.هآ ,3 غقة2 21716 
)2( رقعهة عط أودونطا مأعقاصمه عتمطا ,قطوعق كهسة ووول : مزء]001 
2 .م (1955 اده بولا 
(©) فى سنة 7١‏ م هدم الامبراطور الروماق تيتوس «هيكل المهود وقام يقتل وطرد 
البهود دن فلسعلين والقدس . كذاك تسكرر الأعى مع الود فى سنة ١8‏ م حين فهلت 
الثورة الى قاموا مها فى فلسطين ضد الرومان فى عد الامبراطور هادريان فى الفترة ما بين 
9 0 18م وهى الثورة الى عرفت باسم ثورة باركوكيا ( ابن النجوم ) وكانت آخر 
#ورائهم فى فلسعلين . وبعد أن أغد القا* 'د يوليوس سيفروس قائد هادريان هذه الثورة 
قام بهدم معبدالهود وأقام مكاقه معبدا وعثالا للاله جيوبيتر كابيتو لينوس . كا قام هادريان 
بتغبير [سم مديئة القدس إلى ليلا كأبيهولينا . كذلك غير كل الأسباء الميرية فى ااديئة [كى 
أسياء رومائية . وأصدر هادريان قراراً يرم على اليبود دول مدينة القدس والعيش فيها 
وجعلالموت عقوبة منيقدممنهم علذاك .وظلت القدس وسائر مدن فلسملين محرمة علىاليهود 
حى الفتح الإسلاى العام ٠‏ 
د10 ,امومع طقتوع[ مط 1ه #إممغمتظ1 ى : مسمسةاه 6 ج87] 
| [2 .م ,1967 
(4) ظل حظر دخول الفدس على اليوود قائهاً حى استيلاه جيوش الحليفة عمر 
ان الخطاب على القدس سئة 5997م - وكان زعماء المسيحيين فى المدشة قد اشبرطوا على 
الخليفة شروطأ يسلموه بعدها المدينة مئها شرط منع اليبود .ن دخول المديئة . لكن الخليفة 
الملم قبل كل الشمروط ماعدا هذا القترط مر بأن القرآن حدد لأهل الكتاب ما لم 
وما عليهم وليس فيه شىء يسمح بهذا . وبذاك أصبح 0 الح فى المودة والعيش فللدينة 
المقدسة . ولم جمرؤ اليبود طوال أيام الخااء الراشدين وأوائل الأمويين على الاستيطان 
بالقدس ثم سمح لحم بسد ذلا من أيام الخليفة عبد اللك بن مروان . 
وحين أصبحت الشام ف ب الفاطميين واستولوا على القدس ازدهرت مها الطائفة 
اليهودية لعطفبم على أأعل السكداب ويعخاصة افيوود (حسن ظاظا : القدس مدينة الل أم مديئة 
داود » الاسكندرية ٠لإواءس ”"٠6#*٠‏ ). ش 
6 ستيفن روسيان : تاري المروب الصليبية 6 ترجة اليد الياز الصريي ‏ 6 يروت 
/556 ورس#* 2 . 


00 


)5 2 ,هقاط عتغط مز قعل عط :؛ دم1عنات ع8 10س 
4 .م ,1966 

)00 2 ]1 .ل ر,وسول عط 05 «دمغ815 : بامسطبلطآ «سمصسزة - 
| 1968 


(هخ) .2 و أن م0 : مه510ج )ه83 - 
69 215 .م ,.أ .07 : 1031 ناسورعلا 


)2220 أذم مييز ؛ الحضارة الإسلامية ١<‏ 6 ترحمة تمد عبد الحادى أبو رهدة , 
التأهرة لهذا 2»)س*5 . 
)١1( .‏ زار الرحالة اليبودى الأس.اى بنيامين التطيلى بلاد العالم الإسلااى ف الفيرة 
0 بين 978-91١ام‏ . فزار سوريا وفلعلين والعراق ووصل آلى بنداد . ونقل كل 
ثىء سمعه أو رَآء عن الأحداث المياسية 1نذاك فى كل يلد زاره وخاصة فيا يتماق يمياة 
اليبود فى هذه اليلاد كذاك قام هذا الرحالة برحلة أخرى إلى«صصر بعد رحلتة الأولى#ةوالى 
ثلاثين عام وتحدث فيها عن أحوال اليهود فى «صر . 
:(797-813 .مم ,1 ,كن .م0 : «ومسعطهآ1 سمسزة) 
)١١‏ أبام ثناء لصلاح الديئ فى هذه المناسية ما أورده اأؤرخ لين بول حين قال * 
« إذا كان نتح بيث المقدس والءاملة الطيية الى أبداها املاح الدين اسكاعها هى المسنة 
الوحيدة الى فعلبا لكقاء بذاك أن يكون أأعفام الفاكين وأدثوم قأياً فى عممره ول ورعافى 
كل العصور» . 
03-05 مستا فط 014 7211 قط مسح هتله1د5 : 1مه2-عمهة رماس هاة) 
.(234 .م ,1964 تتاعلوظ رس لدمسعءل 


(؟١)‏ عارف المارف : ثارح القدسء القاهرة 1١921١‏ »ص78 5لا . 
)١:4(‏ جوستاف ليبون : حغارة العرب , ترجمة عادل زعيير » القاهرة ١5455‏ » 
صن 95 . 
)١(‏ روضسيات : تاريخ الحروب الصليبية » 7 ء ص٠7‏ . 
أورد الؤرخ الرحالة عبد اللطيف القدادى أنه كان حاضر؟ً وفاة الساطان 
صلاح الدين وأنه لمى حزن كل الناس على اختلاف مللها اوفاة هفا الما العظيم وقال 
ما قضصة 5 
( لا مات صلاح ارين" ما ريثت هلكا حزن الناس عوته سواه لأنه كآن محمبوباً بمبه 
البار والفاجر واسلم والكافر ‏ الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث العايئة 
بأرض معسر » القاهرة ١5147‏ ٠سز)٠‏ 
)15 6 م ,]1 ,615ل قطا 1ه 5:7غ815 : اممطتاط برووسزة- 


)١9(‏ .217-218 مم ,1966 همقممية .ليها عزميل جز درول واب 
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:1ه 


)١4( .‏ ##ه 001 دمنوتا «ععطوظ] ,دجول هط 3همد مزلوادة سم 
[320 .م ,(1956) 27 ,لآ ,انمسق 

"30 اا١س‎ 2 المقريزي : الخطط , طيعة بولاق ”اه ج"؟‎ )١5( 

(١؟)‏ القلقشندى ؛ صبج الأعثى » القاهرة 1١١١١‏ عه صلذه؛ . 

(١؟)‏ قال ابن مماى ( قوانين الدواوين ؛ ممقيق عزز س_وريال ءطلية ؛ القاهرة 
١6)‏ و)س955" ) ه ئ 

2 0 قيمته مأءة دينار ما يناهز خمسة وثلاثين ديناراً ورعا 
انحط عن المشمرين دينارأ ويطاق على كأمهما حمس - ٠‏ ومن الروم من يستأدى منه المخمر 
إلا آنه لما كان الس 3 كثر كانت النسية ليه (أشبر » ٠‏ 

(9؟) 815019 قط +10 50506 و 85 هتنمه66 معطلهن) 106 : رأءازو 0ه 
و5 5و2 ,111 ,قمنسواكة1 جنلاط5] بده410ة5ئل1© ستاكدقة مط زه 
.[85 .م2 
.م ,4255 2ه 7685 : 3أ0116 - 
(؟) كأكت الزية تفرض على أهل الذءة فيمصر مذ الاحلة الأولى انتم المرلى لماء 
وقد وضع الخليفة عمر بن الخطاب نظاماً ثابتأ موحداً لاجزية أثرمه المال فى سائر الأممار » 
سم اللزية ثلاثة أقام وفقاً لهالة الذى الاجتياعية ٠‏ كان يِوْحَْذْ من الذاكر اموسر أربعة 
0 وسدس ف كل سنة وعلى المتوسط ديناران وقيراطان وعلى الفقر دينار وثلث واضف 
إك جرية كل شخس درمان وريم من رسم العاد والمباشرين » وكتب عمر إلى عماله بأن 
لا يوضم عايهم أ كثر من ذلك وأن يفف عمن مجز عن الدفم . وند كانت المادة سارية 
امو 0 الهرم من كل سنة م صارت استخرج فى أيام سن ذى الجة ٠‏ 

( ااقلقشندى : صبح الأعشى » »صرلاهغع ) ٠‏ 

(4؟) كن الييودى السكلف بالدفم يدفم جمليته فى مسقط رأسه ويأخد بذاك شهادة 
تفيد يدقمة تعرف بالبرأهة ٠‏ 

٠‏ .م ,1955 05د ,111 ,51 بمقتمة© معزهي) قط : سزمغزهت] 

(8؟) -202 سم عدا 1اه20 سنتافتكة قطا مه ععدمل891. : مزماته- 
'283 -282 .مم ,1963 ,1 +221 ١71,‏ .7 ,11580[] ,وعع م30 ددالقسس 

(1؟) .816 .م ,11 .نآ ,5ع[ عط ,0 تز«مغ]قت8 : +م«طتاط دموسدزة- 

(07؟) أثر انقسام الإسلام إلى خلافة بغداد وأخر ى بالقاهرة يقيام دولة القاطميين 
ل مصير على تنظ الجتمم اليبودى ف المالم الاسلامى فتزعم مهود المراق وأس الجالوت ينما 
لرأس هود مصر رئيس آخر يلقب سرهساري (-أمير الأمراء ) وكان يعين أحبار اليبود 
فى الهام ومصر أى في <دود دولة الفاطميين ٠‏ 

0 لا بد أن يكون الفاطميون قد مكقلوا (يجاد هذ هذه الطائفة الخاصة من الأمراء ( تأجد 
سل أمر ) بالقاهرة رغبة منهم فى ععارضة كل ماهو شذادىي ,2 وقد تسكلم الرحالة 
بنيامين التطيلى عن هذه الوظيفة أثناء رحلته ٠‏ 

.٠ ) 5" آدم مز : المشارة الاسلامية) ج١ ع س‎ ( ٠ 


لف 


(4) رأس الااوث هو رئيس اليهود ولقدا عرفه الخوارزمى بفوله عنه أنه هر 
رئيس الإهوة ويم الجالية أعنى القرين جلوا عن أوطائهم يبيت المقدس ويكون رس الجالوت 
من ولد داود عليه السلام وتزعم عامتهم أن لا برأس حى يكون طويل الباع تبلغ أنامل 
اديه ركيتيه إذا مدعا ٠‏ 

. ( الأوارزمى : مقاتيح العلوم ,, القاهرة 1475 ١ه‏ » ص +؟"). 

(5») دو موفق الدين أو العباس أد بن القاسم بن الى أصيبعة النعدى الخز رجي 6 
.ولد فى دمشق ىق سنة ٠٠‏ كه وكان والد ف هون السكاحلين ( أعلياء العيون ) فى دمدشق ٠‏ 
عاش فى القاهرة الأبوبية و"هدق ف المارستان الناصرى الذى أنشأه صلاح الدرين ف القاهرة 
واشتور يعسن مداواته لأمراشالعيون واسدلفت ذبوغه الجالس على كرسى املك فا لمقه بد مة 
الدولة ٠‏ توق فى عم رحد أحدى مدن ,حبال حوران منة هللاه » 

( مقدمة كتاب عيون الأيناء فى طبقات الألب_اء 6 محقرق نزار را ©“ بإرونت 
مدور). 

(:*) اين أى أصيبعة : طيقات الأطباء » س١9 ٠‏ 

(١1؟)‏ نفس الصدر السابق » ص امه ٠‏ 5 

(9+) أورد ابن ألى أصيبعة ( س 5/ه ) أن من كعيه فى الملب : كعاب الارشاد 
لصالح الأنقس والأجساد وهو أربم مقالات ٠‏ وكتب التصريح بالكنون فى تنقبح القانون 
ورسالة فى طيبع الاسنكندرية وحال هوائها ومياهها وهو ذلك من أ-والها وأحوال 
أعليا ومقالة في الابمون وششرابه ومناقعه : وباك ل" ييه ٠‏ ومقالة فى 
علاج القولتج ٠‏ 

2 أن ألى أصيبعة : : نفس المعدر »ءص56لاة 6 0003 ٠‏ 

ف فس المصدر الابق » س١م‏ ه ا 

5-5 عبون الأنباء 6س ره ع “ال هاء 

5 )2 1ه 127مغ215 عط 1 ,ذمسمتظ ممعطل 1 * 118 أتتء قرا 1:0 5-7 
8 0 .116 م ,1954 و«ملده.آ 000 طمكتهدم5 ع6 


ا ولد موسى بن ميمون فق قرطبة بالا داس سنة ه”“# ٠ ١ ١١‏ مارس ) وماتث 
فى القاغرة فى 18 ديسعيعر ١١١4‏ ودفن فى طيرية »؟ عرفه فى العريسة باهم أبو حمران 
موسى إن ميهول بن عبد الله ٠‏ 
-'. وكان والده قاضياً ومعادا تعلم 07 من سال الديقية ٠‏ 8 فون يبام 

من 'العمر ثلاث“عشيزة عاما سقملت قرطية فى ند الموحدين ٠‏ واقبد خير الأمير عبد النعم 
اللوحدى ( - 1158 ) اليهود والمسيحيين: بين الاسلام أو ترك البلاده ٠‏ .وكان 
عل:ميحون. وأسبرنه أن ماروا أحد الأمرين فاختاروا الرحيل عن الأندلس ٠‏ وف سنة 
اشتقروا فى فاسء السكن الأسرة عجرت فاس بعد استقرار دام خيس سنوات مها 
وركبت البحر مبعرة إلى فلسطين فوصلت عكا ثغ بدت المقدسن' ٠‏ وسيب الاتطباد الصكيينى 
الذى كان يسود فلسظين ارنحات الأسمزية الي الا كاه ربة وألخيراً استقرت في الفسعلاط + 


#16 


ومات والده بعك أستقرأره قْ اس بشبرين ) 15-5 1) ثقام دوه الأكبر داود برعايته 
والعائلة ٠‏ لكن داود غرق ويشاء-ة فى البحر مم مركب كان يخاجر عاييا فاشطر «وسى 
لذلك أن يعمل ليسكسس قوله فاح ف مبئة الطب وكان قد ا كتسب معرفة هاثلة ب#ئون 
الماة وف شب العلوم أثناء تجواله وخاصة فى عام العاب , 
(.73 .م ,1916 «ملصمة ,12 .ل يقنةعورمك رعصظ طمتوو[  )156‏ 

(4*) يقول ابن أبى أصيبمة (ص ١8ه)‏ أن الرئيس .وسى كان قد أسسل فى الغرب 
وحيظا القرآن واشتغل بالفقه م لل #وحة إلى الديار الصعرية وأقام بفسعذاطمعر أرقف ٠.‏ وأيده 
التنطى ف ذلك (القفطى : تاريخ المكاء , ليزج #دخاءص918*) . 


جوع .4 .5 ,12 ,3ن0فمملء88267 طمتوعل مط 
220 .819 .2 .,.16) .02 : 1002077 وموسزذ 


)4١(‏ كان موسى ,زميمءون أيشاً وكلا لنجار المود فىتجارة الغسرق وكان يطلق عليه 
لقب أمير بلاد اين ٠‏ 
تن 15206 12013 قط زه ك5الاعدرنع100 اسة 5رمناعنا : طأمازه0 
لآ .20 ,37 701 ,1953 200283همطة رععنطلنت) عتسق[كة] قعص 21معزنع11 
ش .(188 .طم 
(؟4) حسن ظاظا : الفكر الديى الإسرائيلى » أطواره'ومذاهبة , القشاهرة 
الأوكاءس 2٠١5‏ ْ 
22( .3 صن .أن .02 :201 
(42) 000 صن ,11 .05 : 1و1 
(45) التفلى : أخماو الجكماء » ص ولا . 
(45:) حسن ظافلا : الفكر الدينى الإسرائيل ؛ ص8م 55-1١0‏ . 
)7ك( ,9 .م ,15 .م0 : 097هط101 ووصزكس 
(48) نقل الؤرخ الطبيب ابن أنى أصبيعة عن الرحالة عبد اللطيف اليندادى فى ترجعه 
لحياته على لسمائه مائصه : ,أنه سافر إلىمصمر فى أواخر أيام اللملان صلا -الدين وأن اليندادى 
قالى ضمن من قابلبم من الأفاضل الرئيس موسى بن ميمون الذى قأل عنه ما نصه : 
«. قاء فى موسى فوجدته فاضلا فى الغاية قد غلب عليه حب الوياسة وخدم أريابالدتيا 
وعمل كقاباً فى الطب جمعه من الستة عجسر لجالينوس وءن خمسة كتب أخرى وتمل كبتاباً 
لبود معاد كتاب الدلالة » . 
[ عبد الاطيف البغدادى : الافادة والاءتبسار ف الأمور المشاهدة والحوادث اللهايتة 
بارض مصصر » القاهرة ١547"‏ » الترحمة الخاصة بالمؤلف والماحقة بالكتاب عئ الور خ 
بن أى أصيرعة » مقحات ميو 1 1 
)غ2 0 .2 .1 .02 : 10582079 59123011 سس 
0 4 .2 011:2 .08 .20111 


إل 


زأة) التذمطى غبار المسكاء » س 14+ 


١ه‏ 0 .م ,12 ,هن64دهلءرعم8 طمتوولس 
0 ,82 .2 ,قطقعق هه 7655 : للأماته- 


(05) كان إبراهيم معاصراً للطبيب الؤرخ ابن ألى أ صيبعة » فلقد أشار ابن أفىأصيبعة 
فى كنتابه (ص 6 ») - أنه التقى فى سنة 57٠‏ أو 7ه بابراهم ى بيارستان القاهدرة 
ونه وجده شيخاً طويلا نحيف الجسم حسن العشمرة أطيف الكلام متميز فى الطب وذ كرأنه 


ل 


